
لطالما سمعنا وقرأنا أن الثير من الحروب تقوم بدوافع اقتصادية. وقد اعتادت القوى البرى عل تفجير الحروب هنا

وهناك ف بعض الأحيان لتحسين الأوضاع الاقتصادية فيها. وهذا يؤكد أن حت الجيوش والقوى العسرية ف الدول

م بمفاصل السياسة وباقتتح أيدي القوى الاقتصادية الت ون مجرد أداة فليست صاحبة اليد العليا، بل قد ت العظم

القطاعات. فه الت تختلق الحروب والصراعات، وه الت تستخدم الجيوش من أجل مصالحها الاقتصادية. 

وعندما نعلم أيضاً أن المؤسسات الحزبية والسياسية كالبيت الأبيض والونغرس ومجلس الشيوخ ف بلد مثل أمريا كلها

تخضع لجماعات الضغط المالية والاقتصادية والشركات العظم، فهذا يعن أن السلطة السياسية ف تلك البلدان أيضاً

مجرد عتلة ف أيدي المتحمين برؤوس الأموال ومفاصل الاقتصاد. وكلنا يعلم أن عضو الونغرس الأمري لا يستطيع

الوصول إل المجلس دون أن يون وراءه دعم مال بالملايين، وهذا لا يقدر عل توفيره سوى الشركات وحيتان المال

والأعمال.

وعندما يون مصير السياسيين والمؤسسات السياسية كلها ف أيدي أصحاب النفوذ المال والاقتصادي، فهذا بدوره يؤكد

عل أن من يحم العالم ليست المؤسسات السياسية ولا العسرية ف الدول العظم، بل المؤسسات المالية والاقتصادية.

وهذه أصبحت بديهيات نعرفها منذ عشرات السنين.

ولو نظرنا إل القوة الهائلة للأذرع المالية للغرب كالبنك الدول وصندوق النقد الدول لوجدنا أن العالم أجمع باستثناء أمثلة

قليلة جداً، يخضع خضوعاً تاماً لإملاءات البنك الدول ووصفاته الاقتصادية الت يفرضها عل الثير من البلدان الصغيرة

والبيرة.

وما لا تستطيع أمريا تحقيقه بالقوة العسرية صارت تحققه بالاقتصاد والضغوط الاقتصادية الت أصبحت سيفاً مسلطاً

عل رقاب العالم. وبما أن الشركات العابرة للقارات أصبحت تتحم بأرزاق البشرية وأمورها قاطبة، فما ه القوة

الاقتصادية الت تملها روسيا ك تشارك ف حم العالم؟

فإذا كانت أمريا والدول الأوربية الغنية والقوية ه مجرد أدوات ف أيدي الشركات البرى، فيف يتحدث البعض عن أن

روسيا تريد أن تصنع نظاماً دولياً جديداً، وتريد أن تشارك ف التحم بدفة الأمور ف العالم؟

هل تعرف من يحم العالم يا بوتين؟
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إن محل روسيا من الإعراب ف عالم السيطرة الاقتصادية والمالية والتنولوجية والصناعية والدوائية والغذائية ف محل

مجرور أو مفعول به أو حت لا محل لها من الإعراب، فليس هناك شركة روسية واحدة غير شركة غاز بروم الت يمن أن

تضاه أصغر وأتفه شركة غربية أو أمريية. ما عدا ذلك، فإن روسيا لا تمتلك ذراعاً اقتصادياً ولا مالياً، وه تاد تون

مثل بقية الدول المنتجة للنفط الت ينهار اقتصادها بمجرد نزول سعر البرميل. 

وحدث ولا حرج عن الناتج القوم الروس الهزيل الذي يعتبر مجرد فة بلغة الأرقالم المالية والاقتصادية الغربية. فيف إذاً

تريدون منا أن نصدق أن روسيا تريد أن تشارك ف قيادة العالم إذا كان الحاكم الحقيق والفعل للعالم هو الشركات

العملاقة، الت لا تمتلك روسيا شركة واحدة منها، والت تمسك بل زمام الاقتصاد والنفط والغاز والطاقة والتنولوجيا

والغذاء والدواء والبنوك؟

قبل أن تناقشوا محل الدول من الإعراب عل الساحة الدولية يجب أن تنطلقوا من بديهيات اقتصادية لا تخطئها عين، وكل

من يحلل مانة الدول ومدى قدرتها عل التحم بالعالم يجب أن ينظر قبل كل شء إل أذرعها المالية والاقتصادية، وتحديداً

إل قوة شركاتها العابرة للقارات. 

ماذا تصدر روسيا للعالم بربم ك تون لها اليد الطول ف هذا العالم الرهيب المحوم بقوة المال والأعمال؟ هل تصدر

سوى السلاح لسوريا وكوريا الشمالية والهند أحياناً؟

هل تصدر روسيا أياً من التنولوجيا الت تحرك العالم من أقصاه إل أقصاه كأجهزة الاتصالات العملاقة؟

هل تصدر أياً من أدوات الرفاهية الت تجتاح العالم كالالترونيات وغيرها؟

هل اشترى أحدكم يوماً موبايلا روسياً أو حت دراجة هوائية روسية؟

ترونية كالتأي سلعة إل عل موبايل صناعة روسية. دلن عل أي صناعة روسية تستطيع أن تنافس عالمياً. دلن عل دلن

تغزو كل البيوت ف العالم من صناعة روسيا. دلن عل أي ماركة روسية مشهورة.

هل سمعتم يوماً بأي نوع من الألبسة صناعة روسية؟ هل هناك دار أزياء واحدة ف موسو؟

هل سمعتم يوماً بمصمم أزياء روس واحد. دلن عل شركة دواء روسية معروفة، وتستطيع المنافسة خارج حدود روسيا

مع  شركات الأدوية الأمريية والغربية الت تغزو العالم وتتحم حت ببريات الحومات الغربية.

قد تون روسيا عملاقاً عسرياً بفعل قدرتها العسرية والنووية تحديداً. لننا نعلم أن القوة العسرية والنووية لم تحم

الاتحاد السوفيات نفسه من السقوط، فما بالك أن تحم العالم الذي أصبح كله تحت هيمنة القوى الاقتصادية وليس

العسرية.

لهذا نقول لل من يروج لمقولة إن روسيا ستصنع نظاماً عالمياً جديداً انطلاقاً من سوريا: رحم اله امرا عرف قدر نفسه.
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